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 الحوكمة في القطاع العام 
والتنمية الشاملة والمستدامة

د. بسام بن عبد الله البسام

 أستاذ المالية العامة والحوكمة المشارك 
 قسم الإدارة العامة - كلية إدارة الأعمال 

 جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

الملخص 1
تقديــم الخدمــات العامــة بكفــاءة وفاعليــة وبمســتوى جــودة عالــي وتحقيــق مســتهدفات الخطــط الاستـــراتيجية والــرؤى 
الحكوميــة يتطلــب مســتوى معيـــن مــن الحوكمــة الرشــيدة. لــذا، تســعى الحكومــات إلــى تبنــي مبــادئ وعناصــر الحوكمــة بمــا 
يتــاءم مــع المكونــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة. وعلــى الرغــم مــن تلــك الأهميــة، إلا أن العديــد مــن الحكومــات تواجــه 
تحــدي فــي تحديــد العناصــر والإجــراءات اللازمــة لتطبيــق الحوكمــة فــي القطــاع العــام، والتــي تحقــق مســتويات متقدمــة مــن 
التنميــة. هــذا المقــال يقــدم رؤيــة تقــوم علــى أن النمــو الســكاني وتعــدد المطالــب والاحتياجــات للأفــراد يحتــم علــى الــدول تعزيـــز 
الإدارة المحليــة لتلبيــة احتياجــات الأفــراد بكفــاءة وفاعليــة، وللوصــول إلــى تعزيـــز جــودة مخرجــات الإدارة المحليــة لابــد مــن 
تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة. وعليــه، فــإن تعزيـــز الإدارة المحليــة وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة يعــزز مســتويات 
التنمية المستدامة والشاملة. هذا المقال يحلل ويناقش أهمية الحوكمة في تعزيـز التنمية الاقتصادية والبشرية، ومساهمة 
الحوكمة الرشــيدة في تعزيـــز مســتويات الإدارة المحلية، وكيفية تفعيل الحكومة الإلكتـــرونية للوصول إلى مســتويات متقدمة 
فــي مؤشــرات الحكــم الرشــيد. ويســتنتج هــذا المقــال، أن التنميــة المســتدامة والشــاملة، وخاصــة فــي الــدول الناميــة، تتطلــب 

البــدئ بتبنــي وتطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد فــي القطــاع العــام وفــي بنــاء وتنفيــذ السياســات العامــة.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة في القطاع العام، كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، الإصلاح الإداري، التنمية المستدامة.

المقدمة
.؛ كمــا أ تقديــم 

ً
 تنظيميــا

ً
 قبــل أن يكــون مطلبــا

ً
 ودوليــا

ً
 شــعبيا

ً
يعتبـــر الأخــذ بمبــادئ الحوكمــة مــن قبــل الحكومــات مطلبــا

خدمــات ذات جــودة بكفــاءة وفاعليــة هــو مطلــب للأفــراد قبــل أن يكــون هــدف حكومــي. بالمقابــل، فــإن غيــاب مشــاركة الأفــراد 
فــي صنــع السياســات العامــة كأداة مهمــة لضمــان أداء حكومــي متميـــز يعتبـــر أحــد أهــم أســباب الكثيـــر مــن النـــزاعات والقلاقــل 
الداخليــة فــي الــدول، وخاصــة الناميــة منهــا. وفــي نفــس الســياق، نجــد أن الناخبيـــن الذيـــن يختــارون حكوماتهــم يعتمــدون علــى 
نتائــج أداء الحكومــات فــي اختيــار وانتخــاب حكومــة أو أخــرى. لــذا فــإن تحقيــق مســتويات متقدمــة فــي مؤشــرات الحكــم الرشــيد 
يســاهم فــي تعزيـــز جــودة الأداء الحكومــي وتلبيــة احتياجــات الأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة )القطــاع الخــاص، القطــاع غيـــر 
 لتقريـــر للبنك الدولي، فإن التحدي الأكبـــر لحكومات الشرق 

ً
الهادف للربح، الأفراد( بكفاءة وفاعلية. ومن جهة أخرى، ووفقا

الأوسط والاقتصادات التي تمر بفتـرة تحول )Transition Economies( يكمن في تفعيل الأنظمة والتشريعات التي أقرتها تلك 
الحكومات، والخاصة بتكريس مبادئ المساواة والحرية والشفافية ودعم الرفاهية للمواطنيـــن والمقيميـــن، كأحد أهم النتائج 

المتوقعــة مــن تبنــي وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع العــام )البنــك الدولــي، 2003(.

ومن جهة أخرى، تدعم المنظمات الدولية تبني الحكومات مبادئ الحوكمة في القطاع العام كأداة مهمة في تحقيق التنمية 
ومحاربــة الفقــر والســيطرة علــى الفســاد. أيضًــا، المؤسســات الدوليــة المانحــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي بالإضافــة إلــى 

 *  تم استلام البحث في مارس 2020، وقبل للنشر في مايو 2020، وتم النشر في سبتمبـر 2021.
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تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية وبمستوى جودة عالي وتحقيق مستهدفات الخطط الاستـراتيجية والرؤى الحكومية 
يتطلــب مســتوى معيـــن مــن الحوكمــة الرشــيدة. لــذا، تســعى الحكومــات إلــى تبنــي مبــادئ وعناصــر الحوكمــة بمــا يتــاءم مــع المكونــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة. وعلــى الرغــم مــن تلــك الأهميــة، إلا أن العديــد مــن الحكومــات تواجــه تحــدي فــي تحديــد العناصــر 
والإجــراءات اللازمــة لتطبيــق الحوكمــة فــي القطــاع العــام، والتــي تحقــق مســتويات متقدمــة مــن التنميــة. هــذا المقــال يقــدم رؤيــة تقــوم 
علــى أن النمــو الســكاني وتعــدد المطالــب والاحتياجــات للأفــراد يحتــم علــى الــدول تعزيـــز الإدارة المحليــة لتلبيــة احتياجــات الأفــراد 
بكفــاءة وفاعليــة، وللوصــول إلــى تعزيـــز جــودة مخرجــات الإدارة المحليــة لابــد مــن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة. وعليــه، فــإن 
تعزيـــز الإدارة المحليــة وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة يعــزز مســتويات التنميــة المســتدامة والشــاملة. هــذا المقــال يحلــل ويناقــش 
المحليــة،  الإدارة  مســتويات  تعزيـــز  فــي  الرشــيدة  الحوكمــة  ومســاهمة  والبشــرية،  الاقتصاديــة  التنميــة  تعزيـــز  فــي  الحوكمــة  أهميــة 
وكيفيــة تفعيــل الحكومــة الإلكتـــرونية للوصــول إلــى مســتويات متقدمــة فــي مؤشــرات الحكــم الرشــيد. ويســتنتج هــذا المقــال، أن التنميــة 
المســتدامة والشــاملة، وخاصــة فــي الــدول الناميــة، تتطلــب البــدئ بتبنــي وتطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد فــي القطــاع العــام وفــي بنــاء 

وتنفيــذ السياســات العامــة.
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دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، تشتـــرط مســتوى معيـــن من جودة الحكم لدى الدول المســتفيدة لكي تحصل 
على المساعدات المالية وغيـر المالية )IMF, 2010; Mimicopoulos et al., 2007; World Bank, 1991(. كما إن منظمات المجتمع 
ي مبادئ الحوكمة مثل تعزيـــز الشــفافية والمشــاركة والمســاءلة كأداة  المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنســان تدعم تبنِّ
، يتــم تقديــم الحوكمــة فــي القطــاع العــام باعتبارهــا طريقــة فعالــة 

ً
فــي ســبيل محاربــة الفســاد وتعزيـــز كفــاءة الأداء الحكومــي. وأخيـــرا

 للأســلوب التقليــدي فــي الإدارة )Kettl, 2000; Rhodes, 1997(. لذلــك يعتقــد الكثيـــر مــن 
ً
لإدارة شــئون الدولــة وبوصفهــا بديــا

الخبـــراء أن الحوكمــة هــي الأســلوب الأكثـــر كفــاءة وفاعليــة لتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للمستفيديـــن وضمــان حقــوق الإنســان 
وتطبيــق مبــادئ العدالــة بيـــن أفــراد المجتمــع لضمــان تحقيــق مســتويات عاليــة مــن التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية علــى المــدى 

الطويل.

إن ربــط الحوكمــة بالتنميــة المســتدامة عنصــر أسا�ســي فــي تحقيــق مســتهدفات الخطــط الاستـــراتيجية للــدول. كمــا إن 
الأزمات الاقتصادية المتعاقبة )مثل الأزمة المالية العالمية 2008( والأزمات الأخرى )أزمة تف�شي جائحة كورونا 2020(، أعادت 
التذكيـــر بــأن دور القطــاع العــام فــي إدارة الأزمــات محــوري وهــو الأســاس. حيــث قــادة المنظمــات الحكوميــة الجهــود لمعالجــة هــذه 
الأزمــات والتخفيــف مــن آثارهــا الســلبية، بــل إن القطــاع الخــاص اســتفاد مــن الدعــم الحكومــي المباشــر وغيـــر المباشــر. لــذا، 
، التنميــة المســتدامة، وعلــى الرغــم مــن 

ً
تقــدم هــذه الورقــة تحليــل للعلاقــة بيـــن الحوكمــة والتنميــة الاقتصاديــة والبشــرية. أيضــا

، حيــث إن تعزيـــز مســتويات التنميــة مــع عــدم شــمولها يتســبب فــي خلــل اقتصــادي 
ً
أهميتهــا، إلا أنهــا يجــب أن تكــون شــاملة أيضــا

 عــن 
ً
، وخلــل اجتماعــي وســكاني متمثــل فــي الهجــرة نحــو المــدن الكبيـــرة بحثــا

ً
يتمثــل فــي الطبقيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مثــا

. وبعــد اســتعراض أهميــة الحوكمــة، تقــدم هــذه الورقــة مناقشــة لــأدوات التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ً
فــرص العمــل والرفاهيــة مثــا

 لتجويــد مخرجــات العمــل الحكومــي وزيــادة الفاعليــة 
ً
حوكمــة العمــل الحكومــي مثــل اللامركزيــة وتعزيـــز الإدارة المحليــة، ســعيا

وتحقيــق الكفــاءة. وتختــم هــذه الورقــة بتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي تعــزز مســتويات التنميــة المســتدامة والشــاملة 
باســتخدام أدوات وعناصــر الحوكمــة فــي القطــاع العــام.

الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

قــدَم معظــم الأســاليب الإداريــة إطــار عمــل لكيفيــة إدارة شــئون الدولــة تـــركز علــى الإجــراءات والتنظيــم الإداري الشــأن 
ُ
ت

العــام، مثــل تحديــد المهــام والمســئوليات وشــكل الهيــكل التنظيمــي، مــع غيــاب مشــاركة حقيقيــة للمستفيديـــن مــن الخدمــات فــي 
 New( والإدارة العامــة الجديــدة )Bureaucracy( صنــع السياســات وإقــرار الأنظمــة، ومــن أمثلــه هــذه النمــاذج: البيـــروقراطية
النمــاذج الإداريــة مثــل نظريــة العميــل )Agent Theory( وأســلوب الحوكمــة العامــة  فــإن  Public Management(. بالمقابــل، 
الجديــدة )New Public Governance( تتنــاول العلاقــة بيـــن المســتفيد مــن الخدمــات الحكوميــة العامــة مــن جهــة )الأفــراد( وبيـــن 
مقــدم الخدمــة )الحكومــة(، حيــث تدعــم هــذه النمــاذج والأســاليب مبــدأ مشــاركة المســتفيد فــي اتخــاذ القــرارات ووضــع الإطــار 
العــام لكيفيــة تقديــم الخدمــات )Dubnick & Frederickson, 2009; Heinrich, Lynn, & Milward, 2009(. كمــا إن عديــد 
مــن النظريــات والأســاليب والنمــاذج الإداريــة مثــل النظريــة المؤسســية الجديــدة )New Institutionalism Theory( وأســلوب 
الحوكمــة الجديــدة )New Public Governance( ونظريــة الخيــارات العامــة )Public Choice Theory(، تــم تقديمهــا كجــزء مــن 
مناقشة تقييم أداء القطاع العام ومشاركة المستفيديـــن من الخدمات العامة بالإضافة إلى أداء السياسييـــن وموظفي القطاع 

.)Birkland, 2006; Lecours, 2005; North, 2009; Tullock, Seldon, & Brady, 2002( العــام لمهامهــم الوظيفيــة

بالمقابــل، فــإن الحوكمــة كمفهــوم يقــدم رؤيــة تقــوم علــى تحديــد العناصــر الأساســية التــي تنظــم إدارة شــئون الدولــة مــن 
قبل الحكومة والمنظمات غيـــر الحكومية )منظمات المجتمع المدني، المنظمات غيـــر الهادفة للربح، الأفراد(، فهي بذلك تتلافى 
القصــور فــي النظريــات الأخــرى التــي تحــاول رســم العلاقــة بيـــن الحاكــم والمحكــوم، وبيـــن المنظمــات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة 
)البســام، 1438ه(. وعلــى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات للحوكمــة فــي القطــاع العــام إلا أنهــا فــي مجملهــا تـــركز علــى تعزيـــز مشــاركة 
الأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات والرقابــة علــى الأداء الحكومــي نحــو تقديــم 
، يتبنــي مفهــوم الحوكمــة تغيـــر دور الحكومــة مــن 

ً
خدمــات عامــة ذات جــودة عاليــة وتلبــي تطلعــات وحاجــات المستفيديـــن. أيضــا

اللاعــب الوحيــد فــي صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات إلــى واحــد مــن اللاعبيـــن. فبالإضافــة إلــى دور الحكومــة كمنفــذ 
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للسياســات العامــة، يشــارك المستفيديـــن مــن الخدمــات العامــة مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي والأفــراد فــي إدارة شــئون الدولــة، 
بحيــث يكــون الهــدف مــن المشــاركة تحسيـــن مســتوى الخدمــات العامــة والرقابــة علــى أداء الحكومــة )البســام، 1438ه(.

تطبقهــا  التــي  المؤسســية  الممارســات  »تشــمل  الحوكمــة  فــإن   ،)Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2009( لـــ   
ً
وفقــا

 de Ferranti, Jacinto, Ody and( يعتبـــر  لــذا   .)Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2009: 10( مــا«  بلــد  فــي  الســلطات 
[الحكوميــة وغيـــر  الحكوميــون والمؤسســات  المســئولون  بهــا  يســاهم  التــي  »الطريقــة  تمثــل  الحوكمــة  أن   )Ramshaw, 2009
الحكوميــة] فــي رســم السياســات العامــة وتوفيـــر المنتجــات والخدمــات العامــة« وهــي بذلــك »تشيـــر إلــى جــودة العلاقــة بيـــن الأفــراد 
والحكومة لضمان التمثيل والفاعلية والعدل والمساواة« )de Ferranti et. al., 2009: 8(. أما الكايد )2003( فيُعرِّف الحوكمة 
قيميـــن 

ُ
بأنهــا »تعكــس كيــف تفاعــل الحكومــة مــع المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى، وكيــف تـــرتبط تلــك الأطــراف بالمواطنيـــن والم

وكيــف يتــم اتخــاذ القــرارات« )الكايــد، 2003: 8(. وممــا ســبق، يمكــن القــول إن مفهــوم الحوكمــة تتشــابه مــع مفهــوم نظريــة 
أصحــاب المصلحــة Stakeholder Theory، حيــث تقــدم نظريــة أصحــاب المصلحــة حملــة الأســهم علــى انهــم الأفــراد بينمــا المــدراء 
التنفيذيــون هــم المســئولون الحكوميــون، مــع الأخــذ بالاعتبــار اختــاف حاجــات ومتطلبــات حملــة الأســهم )الأفــراد( وتأثيـــر غيـــر 
حملــة الأســهم )المنظمــات( علــى أداء المنظمــة )الحكومــة( )Friedman & Miles, 2002; Heath & Norman, 2004(. ومــن هــذا 
المفهــوم نشــأة حوكمــة الشــركات، حيــث إن نظــام حوكمــة الشــركات يهــدف فيمــا يهــدف إلــى ضمــان الإدارة الســليمة وتطبيــق 
، وهــذا المفهــوم يعــد جــزء مــن المفهــوم العــام للحوكمــة فــي القطــاع 

ً
مبــادئ الرقابــة والمحاســبة علــى أداء المــدراء التنفيذيـــن مثــا

العــام.

فــي الحضــارات القديمــة  لـــ )de Alcántara 1998( عــن مفاهيــم الحوكمــة ومــدى ذكرهــا وتطبيقهــا  فــي دراســة تاريخيــة 
والحديثــة، خلصــت الدراســة إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن اســتخدام مبــادئ الحوكمــة فــي شــتى المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
إلا أن التـركيـــز كان على تطبيق مبادئ الحوكمة في العملية السياسية في الحضارات القديمة. أما في السنوات الأخيـــرة، فلقد 
تم توظيف مبادئ الحوكمة والحوكمة الرشيدة كأداة لتعزيـــز التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة بالإضافة إلى تحسيـــن 
ونتيجــة  مــا ســبق،  علــى  وبنــاء   .)Dixit, 2009; Kemp & Parto, 2005( الحكــم  جــودة  وتعزيـــز  السياســية  العمليــة  مســتوى 
للتوجهــات المحليــة والدوليــة، تبنــت العديــد مــن الحكومــات وبمســتويات متفاوتــة، نمــوذج الحكــم الرشــيد القائــم علــى مشــاركة 
المواطنيـــن والمنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي العمليــة السياســية وعمليــة صنــع القــرار، كبديــل للنمــوذج التقليــدي فــي إدارة شــئون 
 Box, 1998; Kettl, 2002;( الدولــة الــذي يقــوم علــى هيمنــة الدولــة علــى عمليــة صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات
قــدم الأمــم المتحــدة ثمانيــة عناصــر للحوكمــة 

ُ
Rhodes, 2002(. وفــي نفــس الســياق، وفــي وصفهــا للحوكمــة فــي القطــاع العــام، ت

الرشــيدة وهــي أن تكــون إدارة شــئون الدولــة: تشــاركية، يتــم إقــرار التشــريعات بالأغلبيــة، تطبيــق قواعــد المســاءلة، والشــفافية، 
فعالــة وذات كفــاءة، تتصــف بالعدالــة والمســاواة بيـــن أفــراد المجتمــع، وأخيـــرا أن يتــم تطبيــق القوانيـــن المقــرّة والمعتمــدة مــن 
.)UNESCAP, 2009( الســلطة التشــريعية أو التنفيذية عند تنفيذ الحكومة لبـــرنامجها الإداري، أي الالتـــزام بتطبيق القانون

ومــن جهــة أخــرى، فــإن عمليــة الإصــاح الإداري، وخاصــة فــي الــدول الناميــة، تهــدف إلــى الوصــول إلــى مســتويات متقدمــة 
مــن التنميــة الاقتصاديــة، وتعزيـــز مخرجــات الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، ودعــم الإدارة المحليــة فــي أداءهــا لمهامهــا وتقديــم 
مبــادئ  ودعــم  المعرفــة  لنقــل  التقنيــة  اســتخدام  وتفعيــل  الرقميــة  الثــورة  إن  كمــا  وفاعليــة.  بكفــاءة  للمواطنيـــن  الخدمــات 
العدالــة والمســاواة بيـــن المستفيديـــن مــن الخدمــات الحكوميــة )القطــاع الخــاص، القطــاع غيـــر الهــادف للربــح، الأفــراد(، كل 
ذلــك يتطلــب حركــة إصلاحيــة ورؤيــة مختلفــة عــن الأســاليب الســائدة فــي إدارة القطــاع العــام، وهــو مــا تبنتــه العديــد مــن الــدول 
بشــكل رؤيــة أو خطــة استـــراتيجية )رؤيــة الســعودية 2030، رؤيــة المغــرب 2030، رؤيــة مصــر 2030(. ولتعزيـــز هــذا الحــراك 
الإصلاحــي، نقــدم فــي هــذا المقــال تصــور مقتـــرح يقــوم علــى مبــدئ تعزيـــز تطبيــق عناصــر ومفاهيــم الحوكمــة فــي القطــاع العــام 
لتحقيــق مســتويات متقدمــة فــي التنميــة الاقتصاديــة، بحيــث يكــون لــإدارة المحليــة دور مهــم فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة 
، وفي ظل التقدم التكنلوجي، فإن الحكومة الإلكتـــرونية محور أسا�ســي في تعزيـــز مســتويات الحكم الرشــيد.

ً
المســتدامة. أيضا

مشكلة الدراسة
تتفــق الأدبيــات علــى أهميــة الحوكمــة فــي القطــاع العــام فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة فــي الــدول. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
تواجه الحكومات تحدّي في كيفية الاستفادة من مبادئ الحوكمة في تعزيـز مخرجات العمل الحكومي، وتحقيق مستهدفات 
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الخطــط الاستـــراتيجية للدولــة. كمــا إن الوصــول إلــى الأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل الأعضــاء فــي الأمم 
المتحــدة، يتطلــب تفعيــل مبــادئ الحوكمــة لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد البشــرية والاقتصاديــة المتاحــة للدولــة. لــذا، 
فــإن مشــكلة الدراســة تتمحــور حــول قصــور الرؤيــة التحليليــة لــدى الحكومــات، وخاصــة فــي الــدول الناميــة، حــول الكيفيــة 
التــي يجــب إتباعهــا للاســتفادة مــن عناصــر ومبــادئ الحوكمــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة، وذلــك بتفعيــل الإدارة 

المحليــة واللامركزيــة وتعزيـــز المشــاركة مــن قبــل المستفيديـــن فــي إدارة شــئون الدولــة.

أسئلة الدراسة

الســؤال الرئيــس للدراســة يتمثــل فــي: مــا أهميــة الحوكمــة فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة المســتدامة والشــاملة؟ ويتفــرع مــن 
هــذا الســؤال عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة:

-	 ما أهمية الحوكمة في تعزيـز التنمية الاقتصادية؟

-	 ما أهمية الحوكمة في تعزيـز المشاركة في إدارة شئون الدولة؟

-	 ما أهمية الحوكمة في تعزيـز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة؟

-	 ما أهمية الحوكمة في تعزيـز دور الحكومة الإلكتـرونية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؟

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى تقديــم رؤيــة تحليليــة للعلاقــة بيـــن الحوكمــة والتنميــة المســتدامة والشــاملة، وذلــك بتفعيــل مبــادئ 
الحوكمــة فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة الاقتصاديــة، وتعزيـــز كفــاءة الإدارة المحليــة، والاســتخدام الأمثــل للتقنيــة، للوصــول 

إلــى تنميــة مســتدامة وشــاملة.

منهجية الدراسة

تتبنــي الدراســة المنهــج التحليلــي الكيفــي، بحيــث يتــم اســتعراض وتحليــل الأدبيــات ذات العلاقــة، وبنــاء علاقــات بيـــن 
المتغيـــرات فــي الاعتمــاد علــى المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي للدراســات الســابقة ولأدبيــات الحوكمــة والتنميــة، وبالاســتفادة 
، تــم الاســتفادة مــن نتائــج الدراســات الســابقة فــي بنــاء تصــور شــامل لكيفيــة 

ً
. أيضــا

ً
 وبشــريا

ً
مــن تجــارب الــدول المتقدمــة تقنيــا

تفعيــل مفهــوم الحوكمــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة.

مناقشة نتائج الدراسة

فــي كل زمــان ومــكان. وفــي ســبيل ذلــك، تســعى  إن تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة الشــغل الشــاغل للحكومــات 
الحكومــات إلــى تعزيـــز مســتويات التنميــة الاقتصاديــة، ودعــم مشــاركة المنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي إدارة شــئون الدولــة، 
والاســتفادة مــن التطــور التقنــي فــي تبنــي وتطبيــق مبــادئ المحاســبة والمســاءلة فــي العمــل الحكومــي، وتعزيـــز كفــاءة وفاعليــة 
الخدمــات العامــة المقدمــة للمستفيديـــن مــن منظمــات وأفــراد. فــي الجــزء التالــي، ســوف يتــم اســتعراض العلاقــة بيـــن الحوكمــة 
مــن جهــة والتنميــة الاقتصاديــة، والإدارة المحليــة، والمشــاركة فــي إدارة شــئون الدولــة، والحكومــة الإلكتـــرونية مــن جهــة أخــرى. 
بحيــث يتــم اســتعراض هــذه العلاقــات وكيفيــة تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة وذلــك بتبنــي وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة.

الحوكمة والتنمية الاقتصادية

تعــد التنميــة الاقتصاديــة بمفهومهــا الواســع )مثــل تعزيـــز جــودة التعليــم والصحــة والخدمــات العامــة(، أبـــرز هــدف 
تســعى الحكومــات لتحقيقــه. حيــث إن التنميــة البشــرية والاقتصاديــة تــؤدي إلــى نمــو اقتصــادي مســتقر علــى المــدى الطويــل، 
وإلــى دعــم مســتويات الرفاهيــة للأفــراد. كمــا إن التنميــة الاقتصاديــة تســاهم فــي خلــق الوظائــف ودعــم إنتاجيــة الاقتصــاد 

وتعزيـــز الاســتخدام الأمثــل للمــوارد البشــرية والاقتصاديــة.
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مــن  ويخفــف  المســتدامة  التنميــة  يُعــزز  الحكــم(  )جــودة  الرشــيدة  الحوكمــة  مــن  متقدمــة  مســتويات  تحقيــق  إن 
 ومنهــا الأزمــة 

ً
 وتكــرارا

ً
نتائــج الأزمــات السياســية والاقتصاديــة )مثــل الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة التــي شــهدها العالــم مــرارا

فــي تطبيــق مبــادئ  تلــك الأزمــات والتقليــل مــن أثارهــا الســلبية، يكمــن  فــي 2008 و2020(. حيــث إن مواجهــة  الاقتصاديــة 
الحوكمــة وتعزيـــز جــودة الحكــم )الحكــم الرشــيد(. وتشيـــر دراســات عديــدة والأبحــاث إلــى أن غيــاب الشــفافية وعــدم تبنــي 
مبــادئ الإفصــاح وتحديــد المســئولية أدى إلــى تكــرار حــدوث الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي شــهدها العالــم علــى مــر 
التاريخ )Davidoff & Zaring, 2008; Kim, 2000; Przeworski et al., 2000; Stiglitz, 2010(. وفي دراسة تاريخية للأزمات 
إلــى أن ضعــف التخطيــط   )Davidoff and Zaring, 2008( الماليــة والاقتصاديــة علــى مــدى أربــع قــرون، خلصــت دراســة
لإدارة المخاطر والأزمات الناتج عن غياب الشفافية وتحديد المسئوليات بيـــن المشرعيـــن والتنفيذيـــن الحكومييـــن، كل ذلك 
أدى إلــى عــدم الاســتفادة مــن الأخطــاء الســابقة وبالتالــي تكــرار حــدوث الأزمــات، وفــي بعــض الأحيــان يكــون أثـــر هــذه الأزمــات 
، فــي دراســة عــن 

ً
ســلبي للغايــة علــى الاقتصــاد وبالتالــي فقــدان الوظائــف ومزيــد مــن الضرائــب والرســوم علــى الأفــراد. أيضــا

أســباب الأثــار الســلبية الكبيـــرة للازمــات الماليــة العالميــة علــى اقتصــادات دول الشــرق الأوســط مقارنــة ببقيــة الــدول، أكــدت 
نتائــج دراســة دانييــل وآخــرون )2013( بــأن تبنــي »الشــفافية فــي الماليــة العامــة والحوكمــة الجيــدة مــن خــال مؤسســات قويــة 
للماليــة العامــة أوليــة فــي البلــدان الناميــة الغنيــة بالمــوارد« )دانييــل وآخــرون، 2013: 21( يعتبـــر ضمــان لتقليــل أثـــر الأزمــات 
الماليــة عــن طريــق تعزيـــز المحاســبة والمســاءلة فــي القطــاع العــام والخــاص. وعليــه، يمكــن القــول إن تبنــي وتطبيــق الحوكمــة 
ليس غاية بحد ذاته ولكن وســيلة لتعزيـــز جودة الخدمات العامة والســيطرة على الفســاد وتحقيق العدل والمســاواة في 
تقديم الخدمات لكل الأفراد من غيـــر تمييـــز للوصول إلى مســتويات متقدمة في التنمية المســتدامة )البســام، 1438هـ(.

مــن المشــروعات  الكثيـــر  تمــت عمليــة تخصيــص  القــرن الما�ضــي،  مــن  الثمانينيــات الميلاديــة  الســياق، وفــي  نفــس  وفــي 
 ،

ً
 وتنظيميــا

ً
والبـــرامج الحكوميــة، كل ذلــك أدى إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن الخدمــات، وخاصــة فــي الدولــة المتقدمــة صناعيــا

قــدم مــن قبــل القطاعــات غيـــر الحكوميــة )المنظمــات الغيـــر هادفــة للربــح والقطــاع الخــاص( ســواء بشــكل مباشــر أو غيـــر 
ُ
ت

مباشــر. هــذا التحــول فــي تقديــم الخدمــات أثــار الكثيـــر مــن التســاؤلات عــن الــدور الحقيقــي للحكومــات ومــدى مقدرتهــا علــى 
لــإدارة  التقليــدي  الأســلوب  ظــل  فــي  الخدمــات  تلــك  مــن  المستفيديـــن  تجــاه  المســئولية  وتحديــد  الخدمــة  مقدمــي  محاســبة 
الرشــيد  الحكــم  ومبــادئ  مفهــوم  تبنــي  وأهميــة  فكــرة  نبعــت  هنــا  ومــن   .)Hammack, 2002; Hood, 1995; Kettl, 2000(
 للبنــك الدولــي فــإن تأثيـــر غيــاب الحكــم الرشــيد لا يقتصــر 

ً
لضمــان وجــود قطــاع خــاص فعّــال ويطبــق معاييـــر الحوكمــة. طبقــا

فقــط علــى التأثيـــر الســلبي علــى أداء القطــاع الحكومــي وإنمــا يصــل هــذا التأثيـــر إلــى القطــاع الخــاص، لأن »إدارة الحكــم تســاهم 
اب للاســتثمار مــن عدمــه« 

ّ
د بدورهــا وجــود منــاخ أعمــال ســليم وجــذ حــدِّ

ُ
فــي رســم السياســات وتطبيقهــا، وهــذه السياســات ت

فــي أداء الأعمــال وجــودة  بيئــة الأعمــال الســليمة تضمــن المنافســة الحــرة والشــفافية  2003: 10(. كمــا إن  الدولــي،  )البنــك 
العلاقــة بيـــن مؤسســات العمــال مــع الأجهــزة الحكوميــة وضمــان ســيادة القانــون، كل ذلــك يــؤدي إلــى ضمــان مشــاركة فاعلــة 

مــن القطــاع الخــاص فــي التنميــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي.

وفي نفــس الســياق، فــإن التأثيـــر الاقتصــادي والاجتماعــي للمنظمــات غيـــر الهادفــة للربــح فــي الاقتصــاد المحلــي والدولــي أصبــح 
لشــريحة  الحكوميــة وظائــف  غيـــر  المنظمــات  توفــر   

ً
فمثــا المســتدامة.  التنميــة  مــن  متقدمــة  إلــى مســتويات  الوصــول  فــي  مهــم  عامــل 

كبيـــرة مــن القــوى العاملــة فــي الــدول، بالإضافــة إلــى الــدور السيا�ســي المتـــزايد لهــذه المنظمــات. هــذا الــدور نتــج عنــه تكويـــن مجموعــات 
ضغــط علــى الحكومــات والمؤسســات التشــريعية )Lobbies( لإقــرار نظــام أو تبنــي سياســة عامــة، كل ذلــك أجبـــر الحكومــات علــى قبــول 
 .)Hammack, 2002; Roberts, Jones, & Fröhling, 2005( المنظمات غيـر الحكومية كشريك وعامل فعال في إدارة شئون الدولة
 مثــل الإدارة الجديــدة )New Public Management - NPM( والتــي تـــروج لفكــرة دعــم 

ً
أيضًــا، أســاليب الإدارة الجديــدة نســبيا

 علــى الحكومــة، هــذا التوجــه أدى إلــى تغيـــر فــي 
ً
القطــاع الخــاص للعــب دور أكبـــر فــي تقديــم الخدمــات العامــة التــي كانــت حكــرا

الطريقــة التــي تــدار بهــا شــئون الدولــة وبالتالــي مشــاركة أكبـــر مــن القطاعــات غيـــر الحكوميــة فــي صياغــة التشــريعات وتنفيذهــا 
.)Denhardt & Denhardt, 2007; Hood, 1995; Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1997(

، وفــي دراســة البســام )2014( عــن العلاقــة بيـــن الحوكمــة الرشــيدة والنمــو الاقتصــادي فــي دول الخليــج العربــي 
ً
فمثــا

)المملكــة العربيــة الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، البحريـــن، الكويــت، قطــر، عمــان(، خلصــت الدراســة إلــى ضــرورة تبنــي 
دول الخليــج العربــي لعناصــر الحوكمــة الرشــيدة إذا مــا أرادت الوصــول إلــى تنميــة مســتدامة وشــاملة. أيضًــا، تطبيــق مبــادئ 
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الحوكمــة فــي القطــاع العــام يســاهم فــي التنميــة البشــرية مــن خــال »توســيع مجــال المشــاركة وبنــاء القــدرات لمختلــف الكــوادر 
مــن كل الفئــات القــادرة علــى التصــدي للمهــام والوظائــف« )العبــادي والمطــوري، 2014: 69(.  لــذا يمكــن القــول، أن الــدول 
التــي تســجل مســتويات منخفضــة فــي مؤشــرات الحكــم الرشــيد تحقــق مســتويات أقــل مــن الــدول الأخــرى فــي مؤشــرات التنميــة 
 القادمــة، 

ً
، فــي 2015م أقــرت الأمــم المتحــدة هــدف عــام للخمســة عشــر عامــا

ً
)Albassam, 2013; Alkire, 2010(. أيضــا

هــذا الهــدف العــام يتمحــور حــول التنميــة المســتدامة، ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم تبنــي العديــد مــن الأهــداف الفرعيــة مثــل 
التنميــة البشــرية والاقتصاديــة وتعزيـــز كفــاءة الأداء الحكومــي، كل هــذه الأهــداف لا يمكــن تحقيقهــا بكفــاءة وفاعليــة إلا 

.)United Nations, 2015( بعمــل مشتـــرك بيـــن مقــدم الخدمــة والمستفيديـــن منهــا

الحوكمة والديموقراطية

من أكثـر الموضوعات التي تم التي تم مناقشتها في دراسات عديدة والبحوث والنقاشات العامة موضوع الديموقراطية 
والمشــاركة السياســية وخاصــة فــي الــدول الناميــة. كمــا إن العديــد مــن الثــورات والانقلابــات السياســية والحــروب بيـــن الــدول 
كانــت نتيجــة مطالبــة المواطنيـــن بمزيــد مــن المشــاركة السياســية والإداريــة فــي إدارة شــئون الدولــة وحمايــة حقــوق الأقليــات. 
، نجــد أنــه وحتــى فــي الــدول التــي تعتبـــر متقدمــة فــي تطبيــق مبــادئ الديموقراطيــة والمشــاركة السياســية، هنــاك دائمًــا 

ً
أيضــا

.
ً
 ومشــاركة

ً
المزيــد مــن المطالــب لتبنــي وتطبيــق مبــادئ أكثـــر ديموقراطيــة

وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، فــإن تعريــف المشــاركة السياســية وتحديــد العناصــر المهمــة لهــا والفائــدة مــن تطبيقهــا كلهــا 
موضوعــات لــم يتــم الاتفــاق عليهــا بيـــن المفكريـــن والمنظمــات الدوليــة، ولا حتــى بيـــن الــدول المتقدمــة فــي تبنــي وتطبيــق مبــادئ 
الديموقراطيــة. فمفهــوم المشــاركة السياســية والإداريــة فــي إدارة شــئون الدولــة، وطريقــة تطبيقــه وغيـــره مــن الموضوعــات ذات 
الصلــة، شــغلت حيـــز كبيـــر مــن النقاشــات العلميــة والسياســية وحتــى رجــل الشــارع العــادي. ورغــم ذلــك، مــازال هنــاك اختــاف 
، نتائــج ذلــك على التنمية 

ً
كبيـــر فــي وجهــات النظــر حــول متــى تطبــق، وآليــة التطبيــق، وماهــي نتائــج تفعيــل مشــاركة الأفــراد. أيضــا

الاقتصاديــة والبشــرية والتنميــة المســتدامة، تحتــل جــزء كبيـــر مــن اهتمــام السياسييـــن والباحثيـــن علــى المستوييـــن المحلــي 
والدولــي. نتيجــة لذلــك، فــإن نظــرة الحكومــات والأفــراد تجــاه تعزيـــز مشــاركة الأفــراد فــي إدارة شــئون الدولــة علــى المســتوى 
الوطنــي والمحلــي تختلــف باختــاف التـــركيبة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل دولــة. وعليــه، تتعــدد أشــكال المشــاركة 
فقــد تكــون عــن طريــق الانتخــاب المباشــر أو التمثيــل الجزئــي للمواطنيـــن بوجــود ممثليـــن لأفــراد الشــعب فــي دائــرة صنــع القــرار، 
مثــل البـــرلمانات ومجالــس الشــعب والمجالــس التشــريعية. أيضًــا، المشــاركة قــد تتمثــل فــي تعييـــن الحكومــة لممثليـــن للشــعب فــي 
المجالــس التشــريعية كطريقــة لتفعيــل مشــاركة الأفــراد فــي إدارة شــئون الدولــة مثــل مجالــس الشــورى )البســام، 1438ه؛ 

الكايــد، 2003؛ العبــادي والمطــوري، 2014(.

فبينمــا يـــركز نمــوذج الإدارة التقليــدي علــى ووجــود ممثليـــن للشــعب فــي المجالــس التشــريعية كصيغــة مشــاركة مباشــرة، 
فــإن تطبيــق نمــوذج الحوكمــة يســاهم فــي تعزيـــز مشــاركة الأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي العمليــة السياســية والإداريــة، 
مــن صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات، بشــكل مباشــر )انتخابــات ومجالــس تشــريعية( وغيـــر مباشــر )مثــل منظمــات 
فــإن الأفــراد والمنظمــات غيـــر  العــام  القطــاع  فــي  نمــوذج الحوكمــة  المدنــي( )Frahm & Martin, 2009(. ففــي ظــل  المجتمــع 
الحكوميــة تشــارك بشــكل فعــال فــي الرقابــة علــى أداء الحكومــة عــن طريــق المســاهمة فــي تكويـــن المجالــس المحليــة وتقييــم الأداء 
الحكومــي والتأكــد مــن تحقيــق الحكومــة لأهدافهــا وخططهــا المتفــق عليهــا بيـــن الحكومــة والأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة. 
ومــن جهتــه، يـــرى )Box 1998( أن المشــاركة فــي صنــع السياســات العامــة فــي ظــل نمــوذج الحوكمــة مقارنــة بالتمثيــل فــي ظــل 
نمــوذج الإدارة التقليــدي هــو فــي الحقيقــة عــودة إلــى أصــل العمليــة الديموقراطيــة، بحيــث يتــم مشــاركة المستفيديـــن المباشريـــن 
مــن الخدمــات العامــة فــي صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات التــي تمــس حياتهــم بشــكل مباشــر. وفــي نفــس الســياق، 
يعتقــد )Kaufman et al. 2009( أن الحوكمــة تشــمل جميــع الأنشــطة التــي يمارســها المسئوليـــن الحكومييـــن لحــل المشــكلات 
 Neumayer( يعــرف  وعليــه،  والإداريــة.  السياســية  والمشــاركة  الديموقراطيــة  مبــادئ  وتطبيــق  المجتمــع  أفــراد  تواجــه  التــي 
2003( الحوكمــة علــى أنهــا »الطريقــة التــي يتــم بهــا تمكيـــن صنــاع السياســات مــن اتخــاذ القــرارات، والطريقــة التــي يتــم بهــا صنــع 
وتطبيــق السياســات ودعــم الحكومــة لحــق المواطنيـــن بالمشــاركة« )Neumayer,2003: 8(. لــذا، فإنــه فــي ظــل نمــوذج الحوكمــة 
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فــإن مشــاركة المواطنــون والمنظمــات غيـــر الحكوميــة للحكومــة فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات علــى المســتوى المحلــي والوطنــي، 
تكــون أكثـــر فاعليــة مقارنــة بتطبيــق النمــوذج التقليــدي فــي الإدارة.

وجــود  نســتخلص  الحكوميــة  غيـــر  والمنظمــات  الأفــراد  قبــل  مــن  السياســية  والمشــاركة  الحوكمــة  مفهــوم  فــي  وبالنظــر 
مــن أشــكال  مــن قبــل الحكومــات يتطلــب تطبيــق شــكل  بيـــن المفهوميـــن، حيــث إن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة  علاقــة وثيقــة 
المشــاركة السياســية )الديموقراطيــة(. كمــا إن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة مثــل الشــفافية وســيادة القانــون والمشــاركة هــي أســاس 
للمشــاركة السياســية والإداريــة الفاعلــة، حيــث إن توفيـــر المعلومــات للمشاركيـــن غيـــر الحكومييـــن وضمــان حريــة التعبيـــر، 
كل ذلــك يضمــن الفاعليــة فــي المشــاركة مــن الجهــات غيـــر الحكوميــة فــي العمليــة السياســية والإداريــة. لذلــك فــإن الحوكمــة فــي 
القطــاع العــام أداة لتطبيــق مبــادئ الديموقراطيــة الأساســية، أي أن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة هــو أحــد الطرائــق والأدوات 
 de Ferranti et al., 2009; Grindle, 2010; Kemp & Parto, 2005;( التــي تــؤدي إلــى تعزيـــز العمليــة الديموقراطيــة فــي الــدول

.)Newman, 2001

بيـــن طبيعــة النظــام السيا�ســي )ديموقراطــي أم غيـــر ديموقراطــي(  ومــن جهــة أخــرى، توصلــت دراســة حــول العلاقــة 
مــن جهــة وبيـــن جــودة الحكــم والشــفافية والنمــو الاقتصــادي مــن جهــة أخــرى، شــملت 141 دولــة خــال الفتـــرة مــن 1950-

1990، إلــى وجــود علاقــة قويــة بيـــن المتغيـــرات )Przeworski et al., 2000(. فتشيـــر دراســة )Przeworski, et al. 2000( إلــى 
وجــود علاقــة إيجابيــة قويــة بيـــن درجــة المشــاركة السياســية مــن قبــل المواطنيـــن وبيـــن تحقيــق مســتويات متقدمــة فــي جــودة 
الحكــم والتنميــة الاقتصاديــة. فكلمــا كانــت المشــاركة تضــم أغلــب أفــراد المجتمــع والمنظمــات غيـــر الحكومــة العاملــة فيــه، 
وتشــمل المستوييـــن الوطنــي والمحلــي، كلمــا أثـــر ذلــك إيجابــا علــى مســتوى جــودة الحكــم وتحقيــق التنميــة المســتدامة. كمــا إن 
هــذه النتائــج تتطابــق مــع دراســات عديــدة التــي تمــت علــى مســتويات محليــة )مناطــق أو مــدن( والتــي تــدرس وتحلــل العلاقــة 
بيـــن مســتويات المشــاركة السياســية والإداريــة للأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة وتحقيــق مســتويات متقدمــة فــي مؤشــرات 

.)Gasiorowski,1995; Haftel & Thompson, 2006; Kim, 2000( الحوكمــة 

الحوكمة والإدارة المحلية

ذكــر الإدارة المحليــة. فــالإدارة المحليــة واللامركزيــة الإداريــة والمشــاركة مــن قبــل 
ُ
ذكــر الحوكمــة فــي القطــاع العــام إلا وت

ُ
لا ت

المواطنيـــن فــي إدارة الشــأن المحلــي مفاهيــم مهمــة ومتلازمــة لمفهــوم الحوكمــة فــي القطــاع العــام والحكــم الرشــيد؛ حيــث تعتبـــر 
أدوات مهمــة نحــو تفعيــل ورفــع كفــاءة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع العــام، وخاصــة فــي الــدول الناميــة. فــالإدارة هنــا 
. ويعــرف طاشــمة 

ً
بمعنــى الأســلوب المتبــع فــي تسييـــر شــئون الدولــة، أمــا المحليــة فتشيـــر إلــى مســتوى تنظيمــي محــدد جغرافيــا

)2010( الحوكمــة المحليــة الرشــيدة بأنهــا »اســتخدام الســلطة السياســية وممارســة الرقابــة علــى المجتمــع المحلــي، مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة« )طاشــمة، 2010: 30(. لــذا فــإن الحوكمــة المحليــة تهــدف إلــى توســيع مشــاركة 
المواطنيـــن فــي إدارة شــئون الدولــة علــى المســتوى المحلــي، وذلــك بتعزيـــز مســاهمة الأفــراد فــي صنــع السياســات العامــة واتخــاذ 

القــرارات التــي تلبــي احتياجاتهــم وتحقــق التنميــة علــى المســتوى المحلــي )المناطــق(.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أســلوب اللامركزيــة الإداريــة والماليــة يعــزز ويدعــم تبنــي نمــوذج الحوكمــة فــي القطــاع العــام، بحيــث 
يمكــن القــول إن مفهــوم وتطبيــق الإدارة المحليــة لا يتــم إلا بتطبيــق بعــض أو كل مبــادئ اللامركزيــة الإداريــة. لــذا فــإن إدارة 
الشأن العام على المستوى المحلي هو أساس عمل الإدارة المحلية بما يشمله من تفويض المهام والصلاحيات الخاصة بإدارة 
منطقــة أو مدينــة مــن الجهــة المركزيــة )الجهــاز الإداري( إلــى إدارات المناطــق أو المــدن )وهــو مــا يعــرف باللامركزيــة الإداريــة(. لــذا، 
يـــرى الحمدانــي )2014( أن الإدارة المحليــة هــي التطبيــق العملــي لمفهــوم اللامركزيــة، ويعــرف اللامركزيــة الإداريــة بأنهــا »تنظيــم 
 توزيــع الاختصاصــات الإداريــة بيـــن الســلطة الإداريــة والمركزيــة 

ً
 أو عاديــا

ً
قانونــي يتولــى بموجبــه المشــرع ســواء أكان دســتوريا

وبيـــن هيئــات إداريــة إقليميــة منتخبــة فــي الغالــب أو هيئــات مرفقيــه أو مصلحيــه علــى أن تخضــع هــذه الهيئــات وأعمالهــا للرقابــة 
ســواء أكانــت صــادرة مــن الســلطة الإداريــة المركزيــة أم مــن السلطتيـــن التشــريعية والقضائيــة« )الحمدانــي، 2014: 75(.

وعليــه، العديــد مــن المفاهيــم تــم التطــرق لهــا مــن قبــل الباحثيـــن فيمــا يخــص الإدارة المحليــة والأســلوب الأمثــل لإدارة 
شــئون الدولــة علــى المســتوى المحلــي. حيــث تــم مناقشــة مميـــزات الإدارة المحليــة مقابــل النمــاذج الأخــرى مثــل الإدارة المركزيــة 
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 Local Administration المحليــة  الإدارة  بيـــن  التفريــق  مــن  بــد  لا  العــام  القطــاع  فــي  للحوكمــة  أعمــق  ولفهــم  واللامركزيــة. 
والحكومــة المحليــة Local Government. فهنــاك فريــق يـــرى أن هنــاك اختــاف بيـــن الإدارة المحليــة والحكومــة المحليــة مــن 
ناحيــة المفهــوم والتطبيــق، حيــث إن الإدارة المحليــة هــي نتيجــة للتقســيم الإداري، بحيــث يكــون الأســاس هــو التقســيمات 
الإداريــة مــن حيــث الاختصــاص فــي أداء مهــام وواجبــات محــددة لمنطقــة معينــة. أمــا الحكومــة المحليــة فهــي تقســيم سيا�ســي بيـــن 
المناطق بحيث كل منطقة لها قوانيـــن وأنظمة قد تختلف وقد تتشــابه مع بقية المناطق، مع وجود إدارة مركزية عليا تشــرف 
علــى إقــرار وتنفيــذ المشــروعات والبـــرامج ذات الطابــع الوطنــي. هــذا الــرأي يتوافــق مــع أســلوب الحكــم المحلــي كمــا هــو مطبــق 
فــي الــدول التــي تتبــع الأســلوب الفيدرالــي، بوجــود حكومــة مركزيــة وحكومــات محليــة )البســام، 1438ه؛ الحمدانــي، 2014(.

 لهــذا الــرأي فــإن الإدارة 
ً
بالمقابــل، فــإن الــرأي الآخــر يـــرى أنــه لا يوجــد فــرق بيـــن الإدارة المحليــة والحكومــة المحليــة. ووفقــا

الحكومــة  مــن  الصــادرة  الأنظمــة  القــرارات وتطبيــق  تنفيــذ  فــي  وتتلخــص  واحــدة،  مهــام  يؤديــان  المحليــة  والحكومــة  المحليــة 
المركزية، مع وجود مشاركة نسبية في إعداد وإقرار الأنظمة والقوانيـن ذات الطابع المحلي. لذا، يمكن اعتبار الإدارة المحلية 
 لهــذا الــرأي، مــع اختــاف مســتوى المشــاركة السياســية والإداريــة بيـــن الحكومــة المركزيــة والمحليــة 

ً
هــي جهــة تنفيذيــة فقــط وفقــا

 للنظــام السيا�ســي والإداري لــكل دولــة. لــذا مــن الصعــب الفصــل بيـــن الإدارة المحليــة والحكومــة المحليــة علــى الأقــل مــن 
ً
وفقــا

الناحيــة العمليــة، حيــث إن كلاهمــا يتنــاول إدارة شــئون منطقــة جغرافيــة معينــة وفــق مهــام محــددة. هــذا الــرأي الخــاص 
 فــي الــدول الناميــة، حيــث إن اغلــب الــدول لديهــا إدارة سياســية وتنظيميــة مركزيــة مــع 

ً
بمفهــوم الإدارة المحليــة أكثـــر شــيوعا

وجــود إدارات محليــة لتطبيــق الأنظمــة والقوانيـــن الصــادرة مــن الحكومــة المركزيــة )الحمدانــي، 2014؛ طاشــمة، 2010(.

أمــا فــي ظــل مفهــوم الحوكمــة، فــإن مزيــج بيـــن الرأييـــن السابقيـــن يســاهم فــي تعزيـــز مســتويات الحكــم الرشــيد، بحيــث 
تشــارك الحكومــات المحليــة فــي صياغــة السياســات العامــة والأنظمــة التــي لهــا تأثيـــر علــى الإطــار المحلــي وهــذا يتمثــل فــي الحكومــة 
المحليــة، أمــا تطبيــق القوانيـــن والأنظمــة الصــادرة مــن الجهــات المركزيــة والمحليــة فهــو مــن اختصــاص الإدارة علــى المســتوى 
المحلــي. وبذلــك تكــون الإدارة المحليــة جهــة تنفيذيــة والحكومــة المحليــة جهــة تنظيميــة تصــدر القوانيـــن والأنظمــة ضمــن نطــاق 
جغرافــي محــدد. هــذا الفكــر يتطابــق مــع الــرأي بعــدم وجــود اختــاف بيـــن الإدارة المحليــة والحكومــة المحليــة لكــن فــي الوقــت 
فــي صنــع السياســات العامــة علــى المســتوى  فــي إدارة شــئونها المحليــة والمشــاركة  نفســه يمنــح الجهــات المحليــة ســلطة أكبـــر 

الوطنــي بمــا يحقــق التنميــة المحليــة والوطنيــة )البســام، 1438ه(.

وتســاهم الاقتصــادات المحليــة ومؤسســات الأعمــال المتوســطة والصغيـــرة بشــكل كبيـــر فــي النمــو الاقتصــادي والتنميــة 
 
ً
 واجتماعيا

ً
بشكل عام. لذا فإن اغلب الخطط التنموية للعديد من الدول تهتم بتطويـر أداء المدن والمناطق المحلية اقتصاديا

 مــن تلــك الــدول بأهميــة الاقتصــاد المحلــي كعامــل مهــم ليــس علــى المســتوى المحلــي فقــط وإنمــا علــى المســتوى 
ً
وذلــك اعتـــرافا

، وذلــك بإقــرار 
ً
. لــذا ســعت الــدول إلــى تعزيـــز كفــاءة وفاعليــة الإدارة المحليــة ودعمــه تنظيميــا وإداريًــا وماليــا وبشــريا

ً
الوطنــي أيضــا

أنظمــة وبـــرامج تأهيــل وتدريــب للموظفيـــن المحلييـــن لرفــع كفــاءة الإدارة المحليــة. هــذا التـركيـــز مــن تلــك الــدول منبعــه الاعتـــراف 
 وتأثيـــر ذلــك علــى التنميــة الاقتصاديــة للدولــة بشــكل عــام، وأن تعزيـــز كفــاءة 

ً
بأهميــة الكيانــات المحليــة اقتصاديــا واجتماعيــا

وفاعليــة الإدارة المحليــة أحــد أهــم الوســائل لتعزيـــز مســتويات الحكــم الرشــيد )البســام، 1438ه؛ O’Conner, 2009(. ونتيجــة 
لذلــك، ســعت بعــض الــدول إلــى تحويــل الكثيـــر مــن الصلاحيــات مــن الإدارة المركزيــة إلــى إدارات محليــة، حتــى أن بعــض الــدول 
الناميــة أنشــأت وزارات متخصصــة فــي التنميــة المحليــة مثــل مصــر والمغــرب، بــل أنهــا أصبحــت ســمه وشــرط للنمــو الاقتصــادي 

المتــوازن والشــامل كمــا فــي الصيـــن والهنــد )البســام، 1438ه؛ العبــادي والمطــوري، 2014؛ طاشــمة، 2010(.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تـــزايد الــدور الــذي يســاهم فيــه الاقتصــاد علــى المســتوى المحلــي فــي أجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
والــدورة الاقتصاديــة بشــكل عــام مــن توفيـــر وظائــف والاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة، كل ذلــك أدى إلــى ضــرورة تفعيــل 
الإدارة المحليــة ومشــاركتها فــي صنــع السياســات العامــة علــى المســتوى الوطنــي. ويعتقــد )de Ferranti et al., 2009( أن تبنــي 
مفاهيــم ومبــادئ الحوكمــة بــدل مــن الأســلوب التقليــدي فــي الإدارة مــن قبــل الــدول والمنظمــات الدوليــة جــاء كنتيجــة لعــدم 
قــدرة الحكومــات علــى أداء الأعمــال نيابــة عــن مواطنيهــا، وبالتالــي لــم تعــد قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم بالشــكل 
المناســب. لــذا، فــإن زيــادة عــدد الســكان وتعــدد وتـــزايد وتعقــد مطالــب الأفــراد أدى إلــى الحاجــة إلــى المشــاركة الشــعبية فــي إدارة 
، نجــد أن الأفــراد بشــكل عــام والمنظمــات المحليــة لديهــا الدرايــة الكافيــة 

ً
شــئون الدولــة وخاصــة علــى المســتوى المحلــي. أيضــا
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بمتطلبــات المجتمــع المحلــي. كمــا إن جــزء كبيـــر مــن مفهــوم الحوكمــة يـــركز علــى مشــاركة الأفــراد والمنظمــات علــى المســتوى 
 إلــى تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة فــي 

ً
المحلــي فــي صياغــة السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات والرقابــة علــى التنفيــذ وذلــك ســعيا

الخدمــات العامــة والعمــل الحكومــي بشــكل عــام. )Kettl, 2002( فــي تحليلــه لــدور الحكومــة الفيدراليــة فــي إدارة شــئون الدولــة 
علــى المســتوى المحلــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يعتقــد أن دور المنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي الاقتصــاد وتوفيـــر الوظائــف 
أصبــح مؤثـــر بشــكل كبيـــر، وهــذا التأثيـــر لــم يكــن نتيجــة قــرار سيا�ســي بــل كان صعــود تدريجــي لــدور المنظمــات غيـــر الحكوميــة 
كلاعــب رئيــس فــي العمليــة السياســية. لذلــك يعتقــد )Kettl, 2002( أن التحــول نحــو تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع العــام 

أضحــى أمــر لابــد منــه إذا مــا أرادة الحكومــات تقديــم خدمــات تلبــي حاجــات ومتطلبــات المستفيديـــن مــن تلــك الخدمــات.

وممــا ســبق، فــإن أســلوب اللامركزيــة الإداريــة يعــزز ويدعــم تبنــي نمــوذج الحوكمــة فــي القطــاع العــام، بحيــث يمكــن القــول 
إن مفهــوم وتطبيــق الإدارة المحليــة لا يتــم إلا بتطبيــق بعــض أو كل مبــادئ اللامركزيــة الإداريــة والماليــة. لــذا فــإن إدارة الشــأن 
العــام علــى المســتوى المحلــي هــو أســاس عمــل الإدارة المحليــة بمــا يشــمله مــن تفويــض المهــام والصلاحيــات الخاصــة بــإدارة 
منطقــة أو مدينــة مــن الجهــة المركزيــة )الجهــاز الإداري( إلــى إدارات المناطــق أو المــدن. أيضًــا، تبنــي وتطبيــق اللامركزيــة الإداريــة 
يساهم بشكل مباشر في تعزيـــز مشاركة الأفراد المحلييـــن في رسم السياسات وتصميم البـــرامج التي تلبي احتياجاتهم، فمهمًا 
كانــت الخطــط المركزيــة شــاملة إلا انــه لا تلبــي كافــة احتياجــات المناطــق والأفــراد وذلــك لاختــاف تلــك الاحتياجــات بيـــن منطقــة 
وأخرى. كما إن اللامركزية الإدارية تجعل الرقابة الإدارية والمالية على المشروعات والبـــرامج أكثـــر دقة وسهولة، فكلما كانت 
العمليــات كبيـــرة ومعقــدة وكثيـــرة كلمــا كانــت الرقابــة بشــكل عــام والرقابــة المركزيــة بشــكل خــاص أقــل فاعليــة وكفــاءة. وعلــى 
الرغــم مــن أن أهــل المدينــة أو المنطقــة أعلــم بحاجاتهــم ممــا يؤهلهــم لوضــع الخطــط التــي تتناســب مــع تلــك الاحتياجــات، إلا أن 
إدراك أهميــة التخطيــط المركــزي وخاصــة فــي المشــروعات الوطنيــة والتنمويــة فــي تحقيــق التنميــة علــى المســتوى الوطنــي عنصــر 
مهــم فــي إنجــاز الخطــط الاستـــراتيجية. لــذا لا بــد مــن إيجــاد تــوازن بيـــن تطبيــق أســلوب المركزيــة واللامركزيــة فــي إدارة شــئون 

الدولــة لضمــان تلبيــة الاحتياجــات المحليــة وتحقيــق الأهــداف التنمويــة علــى المســتوى الوطنــي.

لــه فوائــد عــدة مثــل رفــع  فــي صياغــة السياســات العامــة  بالمقابــل، وعلــى الرغــم مــن اعتقادهــم أن مشــاركة المواطنيـــن 
مستوى الوعي الاجتماعي بالمشكلات التي تواجهها الدولة بالإضافة إلى الاستفادة من خبـــرات الأفراد المحلييـــن وإضفاء شرعية 
أكبـــر للقــرارات الحكوميــة، إلا أن )Irvin and Stansbury, 2004( يعتقــدون أن مشــاركة المواطنيـــن قــد يكــون لهــا آثــار ســلبية 
مثــل تعطيــل البـــرامج والمشــروعات الحكوميــة نتيجــة طــول مــدة النقاشــات، وإمكانيــة مشــاركة مواطنيـــن ليــس لهــم درايــة كافيــة 
بالموضــوع محــل النقــاش ممــا يكــون لــه آثــار ســلبية علــى نتيجــة المشــاركة. لــذا يقــدم )Irvin and Stansbury, 2004( عناصــر 
مهمــة يجــب أخذهــا بالحســبان عنــد التفكيـــر فــي إشــراك المواطنيـــن فــي نقــاش موضــوع معيـــن ومــن هــذه العناصــر تكلفــة إدارة 
 نجــد أن التعامــل مــع حــالات الطــوارئ 

ً
عمليــة النقــاش وحساســية الموضــوع بالنســبة للوقــت وتأثيـــره علــى المســتوى الوطنــي، فمثــا

تختلــف عــن الحــالات العاديــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الإدارة المحليــة ليــس فقــط فــي تلبيــة حاجــات ورغبــات المواطنيـــن المحلييـــن 
بــل أهميتهــا علــى المســتوى الوطنــي، إلا أن عوامــل عــدة يجــب توفرهــا لكــي تحقــق الإدارة المحليــة أهدافهــا بكفــاءة وفاعليــة والتــي 
مــن أهمهــا تبنــي أنظمــة وقوانيـــن تمنــح صلاحيــات واضحــة لــإدارة المحليــة وتدعــم اســتقلاليتها عــن الإدارة المركزيــة، أي تعزيـــز 
، تعزيـــز مهــارات وقــدرات الكــوادر البشــرية المحليــة يســاهم فــي دعــم 

ً
مبــادئ المحاســبة والمســاءلة والتمكيـــن لــإدارة المحليــة. أيضــا

.)Selee, 2004( كفــاءة وفاعليــة الإدارة المحليــة

الحوكمة والحكومة الإلكتـرونية

فــي الســنوات الأخيـــرة أصبــح هنــاك زيــادة فــي الطلــب علــى الخدمــات العامــة نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان وارتفــاع مســتوى 
الوعــي لــدى الأفــراد صاحبــه تطــور تكنولوجــي، ممــا أدى إلــى الســعي الحثيــث مــن قبــل الجهــات العامــة والخاصــة إلــى محاولــة 
الاســتفادة مــن هــذا التطــور بتسخيـــر الإمكانــات لتطويـــر الأداء الحكومــي والخدمــات المقدمــة؛ ونتيجــة لــذاك، تبنــي العديــد 
مــن الــدول مفهــوم ومبــادئ الحكومــة الإلكتـــرونية. وتعــرف الحكومــة الإلكتـــرونية علــى أنهــا »تقديــم الأعمــال الإداريــة الحكوميــة 
بصيغــة إلكتـــرونية تقنيــة مــن خــال ربــط إدارات الحكومــة بعضهــا مــع بعــض، وتقديــم الخدمــات والمعلومــات وإنجــاز الأعمــال 
الحكومــة  فيعــرف   ،)2010( مرجــان  أمــا   .)22  :2013 والزعبــي،  )المناعســة  للكافــة«  متاحــة  إلكتـــرونية  بطــرق  الحكوميــة 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  الحديثــة،  الإلكتـــرونية  الوســائل  باســتخدام  الدولــة  فــي  الإداري  الجهــاز  »قيــام  بأنهــا  الإلكتـــرونية 
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الرقميــة؛ لســرعة إنجــاز المعامــات الإداريــة، وتقديــم الخدمــات العامــة، وقضــاء مصالــح المواطنيـــن، ب�شــيء مــن الشــفافية 
.)70  :2010 والوضــوح الإداري« )مرجــان، 

وبالنظر في الأدبيات يتضح أن هناك وجهان لتعاملات الحكومة الإلكتـرونية، التعاملات بيـن المنظمة )الجهاز الإداري 
الحكومــي أو غيـــر الحكومــي( والفــرد، وبيـــن المنظمــات المختلفــة ضمــن منظومــة الحكومــة. إن تقديــم الخدمــات للمستفيديـــن 
والقــدرة علــى متابعــة المعامــات الخاصــة بهــم والاطــاع علــى البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالجهــة، كل ذلــك يتــم بيـــن الفــرد 
والمنظمــة. بالمقابــل، هنــاك تعامــات وتبــادل معلومــات بيـــن الأجهــزة الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة )مثــل المنظمــات والمؤسســات 
الخاصــة(، مثــل تبــادل المعلومــات بيـــن البنــوك التجاريــة والأجهــزة الحكوميــة فيمــا يتعلــق بتحديــد الملاءمــة الماليــة وإمكانيــة 
. وعلــى الرغــم مــن اختــاف مســتوى الســرية ونوعيــة التعامــات بيـــن 

ً
إعطــاء القــروض الشــخصية مــن البنــوك التجاريــة مثــا

فــي تقديــم  النوعيـــن، إلا أن كلاهمــا يحقــق الأهــداف نفســها ويعمــل وفــق مفهــوم أسا�ســي موحــد، وهــو اســتخدام التقنيــة 
الخدمــات بفاعليــة وكفــاءة.

بيـــن الأجهــزة  بيـــن الأجهــزة الحكوميــة والأفــراد وفيمــا  يـــركز علــى خلــق قنــاة اتصــال  التعامــات الإلكتـــرونية  إن مبــدأ 
علــى  ينبغــي  التــي  الخطــوات  توضيــح  يتــم  حيــث  الحكومــي.  العمــل  فــي  الشــفافية  مســتويات  تعزيـــز  فــي  ويســاهم  الحكوميــة، 
المتعامليـن مع الجهاز اتباعها للحصول على الخدمات، وتطبيق مبدأ الشفافية في إدارة شئون الجهاز الحكومي مثل الإعلان 
عــن الوظائــف، كل ذلــك يســاهم فــي الســيطرة علــى الفســاد بــكل أشــكاله مــن محســوبية وواســطة. أيضًــا، طــرح المشــروعات 
والمناقصــات بشــكل شــفاف وواضــح للجميــع لمنــح الفرصــة بشــكل متســاوي لــكل المشاركيـــن وفــق آليــة محــددة يســاهم فــي الحــد 
 
ً
مــن التجــاوزات فــي تـــرسيه وإدارة المشــروعات العامــة. بالإضافــة إلــى أهميــة عــرض مشــروعات وبـــرامج وخطــط الجهــاز وفقــا

لخطــة زمنيــة محــددة، فــإن الحكومــة الإلكتـــرونية تعــزز الــدور الرقابــي علــى أداء الجهــة نتيجــة للرقابــة مــن قبــل الأفــراد علــى 
مــدى التـــزام الجهــة الحكوميــة بالخطــة الزمنيــة والالتـــزامات الماليــة وتكلفــة المشــروعات لخطــط الجهــاز. أيضًــا، التفاعــل مــن 
قبــل المستفيديـــن مــن الخدمــات العامــة عــن طريــق تقديــم اقتـــراحات أو شــكاوى يعــد أحــد أبـــرز نتائــج تبنــي وتطبيــق الحكومــة 
الإلكتـــرونية. لذلــك يمكــن القــول إن تبنــي مفهــوم الحكومــة الإلكتـــرونية يســاهم فــي رفــع مســتوى أداء الخدمــة المقدمــة مــن قبــل 
الإدارة وســرعة إنجازهــا، وتبســيط الإجــراءات والقضــاء علــى البيـــروقراطية، وســهولة الرقابــة وزيــادة الإتقــان، وتوفيـــر الجهــد 
والوقــت وقلــة النفقــات والتكاليــف، وتعزيـــز مســتويات الشــفافية، كل هــذه العناصــر تعــزز مســتويات تطبيــق الحوكمــة فــي 

القطــاع العــام.

والتشــريعات  التقنــي  والجانــب  البشــري  العنصــر  أساســية:  عناصــر  ثــاث  الإلكتـــرونية  للحكومــة  أخــرى،  جهــة  ومــن 
والقوانيـــن التــي تحكمهــا. حيــث يعــد العنصــر البشــري هــو المســئول عــن إدارة التعامــات الإلكتـــرونية عنــد تطبيــق الحكومــة 
التحتيــة  البنيــة  التقنــي فيشــمل  الجانــب  أمــا  البشــرية مدربــه ومؤهلــة.  المــوارد  تكــون  المفتـــرض أن  مــن  لذلــك  الإلكتـــرونية، 
آلــي والتــي يجــب أن تكــون متطــورة ومحدثــة لتواكــب التغيـــرات التقنيــات  والتجهيـــزات التقنيــة مــن أجهــزة وبـــرامج حاســب 
الحديثــة ومتطلبــات وحاجــات الأفــراد والمنظمــات. ولا يمكــن التقليــل مــن أي مــن العنصريـــن البشــري والتقنــي وأهميتهمــا فــي 

إدارة الحكومــة الإلكتـــرونية، حيــث إن كل منهــا يكمــل الآخــر.

بالمقابــل، فــإن العنصــر الأهــم فــي تفعيــل الحوكمــة الإلكتـــرونية والتعامــات الإلكتـــرونية والاســتفادة منهــا هــو الجانــب 
قوانيـــن  بوجــود  إلا  منهــا  المرجــوة  الأهــداف  وتحقــق  فعالــة  إلكتـــرونية  تصــور حكومــة  يمكــن  التشــريعي-التنظيمي. حيــث لا 
وأنظمــة مناســبة ويتــم تحديثهــا بانتظــام لتواكــب التطــور التقنــي والإداري. أيضًــا، هــذه الأنظمــة والقوانيـــن يجــب أن تكــون 
ملزمــة للجهــات الحكوميــة بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والالتـــزام بنشــر البيانــات الدقيقــة بالإضافــة إلــى المســئولية فــي التنفيــذ 
والرقابــة. لــذا، فــإن تفعيــل ســيادة القانــون وتطبيــق هــذه القوانيـــن هــو العناصــر الحاســم، لأن إصــدار القوانيـــن والأنظمــة 
 علــى فاعليــة الأنظمــة وبالتالــي الاســتفادة مــن تبنــي وتطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية.

ً
مــع غيــاب أو قصــور فــي التطبيــق يؤثـــر ســلبا

مما ســبق، يتضح التوافق الكبيـــر بيـــن مبادئ الحوكمة في القطاع العام والنتائج المســتهدفة من تبني مفهوم الحكومة 
الإلكتـــرونية. حيــث يـــركز مفهــوم الحوكمــة فــي القطــاع العــام علــى تعزيـــز الشــفافية وتحديــد المهــام والمســئوليات للمسئوليـــن 
العموميــون وتحقيــق مبــدئ العدالــة والمســاواة بيـــن الأفــراد والمنظمــات وتهــدف إلــى تطويـــر الأداء الحكومــي. لذلــك يمكــن القــول 
إن مفهــوم الحوكمــة والهــدف مــن تطبيــق الحوكمــة الإلكتـــرونية تتقاطــع فــي الكثيـــر مــن النقــاط. فبالإضافــة إلــى أن الحكومــة 
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الإلكتـــرونية تعــزز مــن ثقــة المواطنيـــن فــي أداء الأجهــزة الحكوميــة )Welch et al., 2000(، فــإن تطبيقــات الحكومــة الإلكتـــرونية 
ومــا تبعهــا مــن حكومــة ذكيــة هــي أدوات مهمــة ومســاعدة نحــو تحقيــق مســتويات متقدمــة مــن الحكــم الرشــيد )جــودة الحكــم(، 
عــن طريــق تفعيــل مبــادئ ســيادة القانــون والشــفافية مــن قبــل الأجهــزة الحكوميــة فــي تقديــم الخدمــات. كمــا إن التطــور التقنــي 
الكبيـر في السنوات الأخيـر، بالإضافة إلى تغيـر سلوك العملاء واتجاههم نحو التـركيـز على التعاملات الإلكتـرونية وتفعيلها، 

كل ذلــك يســاهم بشــكل مباشــر فــي تطبيــق أفضــل لمبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع العــام.

أيضًــا، تطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية مــن قبــل الحكومــات يعــزز مــن مشــاركة الأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي صنــع 
السياســات العامــة. ويعتقــد )Torres et al. 2005( إن الحكومــة الإلكتـــرونية تدعــم بشــكل كبيـــر الحوكمــة فــي القطــاع العــام، 
وذلــك أن الحكومــة الإلكتـــرونية تســاهم بشــكل فعــال فــي تطويـــر كفــاءة العمــل الحكومــي وتقديــم خدمــات ذات جــودة وتعزيـــز 
مشــاركة المواطنيـــن فــي صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات. كمــا إن منــح صلاحيــة المشــاركة فــي تقييــم بـــرنامج قائــم أو 

اقتـــراح بـــرامج جديــدة هــي طريقــة لتفعيــل مشــاركة الأفــراد فــي صنــع السياســات العامــة.

فــي الحوكمــة الرشــيدة،  لــدول ومــدن تســجل مســتويات متقدمــة  مــن الحــالات لتعامــات حكوميــة  وبدراســة العديــد 
نجــد أن هنــاك عامــل مشتـــرك بيـــن هــذه الحــالات وهــو اســتخدام وتفعيــل اســتخدام التقنيــة كأداة فــي نشــر ثقافــة الحوكمــة 
والرفــع مــن مســتوى مســاهمة ومشــاركة الأفــراد فــي إدارة شــئون الدولــة، وذلــك بتقديــم اقتـــراحات وحلــول لمشــكلات تواجههــا 
الحكومــات )Torres et al., 2005(. أيضًــا، أضحــت مخرجــات التقنيــة مــن أجهــزة ذكيــة وتعامــات إلكتـــرونية وســيلة مهمــة 
للرقابــة علــى أداء الحكومــات، وهــو مــا يعــزز الــدور الرقابــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي والأفــراد علــى الأداء الحكومــي. وتعانــي 
الــدول الناميــة فــي الغالــب مــن قصــور فــي جــودة الخدمــات العامــة وضعــف المشــاركة التشــريعية والتنظيميــة والإداريــة مــن 
الأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي صياغــة السياســات العامــة والرقابــة علــى الأداء الحكومــي. لــذا يمكــن القــول إن الــدول 
الناميــة بحاجــة ماســة لتبنــي الحكومــة الإلكتـــرونية لتعزيـــز جــودة الحكــم وتفعيــل المشــاركة الشــعبية فــي إدارة شــئون الدولــة، 
حيث إن الحكومة الإلكتـرونية هي »الدعم والتحفيـز الإلكتـروني للحكومة الرشيدة« )Basu, 2004: 109( وخاصة في الدول 

.
ً
الناميــة والــدول الأقــل تطــورا

أيضًــا، فــي دراســة لـــ )Kettani et al., 2008( لأثـــر تطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية علــى مســتويات الحكــم الرشــيد فــي مدينــة 
فاس المغربية، خلصت الدراســة إلى انه وبالرغم من قلة عدد مســتخدمي الإنتـــرنت في دولة المغرب مقارنة بالدول المتقدمة، 
إلــى أن تطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية لــه آثـــر إيجابــي علــى أداء الحكومــة المحليــة فــي مدينــة فــاس؛ حيــث إنــه ونتيجــة لذلــك، 
تطــورت نوعيــة وجــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيـــن وارتفعــت نســبة مشــاركتهم فــي صنــع السياســات العامــة نتيجــة تبنــي 
الحكومة المحلية لمبادئ لحكومة الإلكتـــرونية. كما إن نتائج الدراســة على مدينة فاس المغربية توضح التأثيـــر الإيجابي لتبني 
وتطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية علــى تعزيـــز جــودة الحكــم، وهــو مــا يتفــق مــع دراســات عديــدة التــي خلصــت إلــى نتائــج مشــابهه 
مثــل الدراســة التــي أجريــت علــى مدينــة Andhra Pradesh فــي الهنــد )Mooji, 2003( والدراســة التــي تمــت علــى دولــة أثيوبيــا 
)Pathak et al., 2007(. نتائج هذه الدراسات وغيـرها تؤكد على أن الحكومة الإلكتـرونية أداه مهمة لتعزيـز مستويات جودة 
الحكــم وذلــك بتعزيـــز الشــفافية ومحاربــة الفســاد ودعــم مشــاركة المواطنيـــن فــي صنــع السياســات العامــة والرقابــة علــى الأداء 

الحكومــي وإدارة شــئون الدولــة بشــكل عــام.

وعلــى الرغــم مــن ســعي الــدول الناميــة الحثيــث للاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي وتطبيقــات الحكومــة الإلكتـــرونية 
الرقابــي  الــدور  وتفعيــل  الدولــة  شــئون  وإدارة  العامــة  السياســات  صنــع  فــي  المشــاركة  مثــل  الديموقراطيــة  القيــم  تعزيـــز  فــي 
للمستفيديـن، إلا أن هناك العديد من قصص عدم النجاح في الاستفادة من الحكومة الإلكتـرونية كأداة لتحقيق مستويات 
لهــذا  نتائــج الدراســات والأســباب  الرشــيد )جــودة الحكــم( )Ciborra, 2005; Dada, 2006(. تختلــف  مــن الحكــم  متقدمــة 
الفشــل، ولكــن يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي: أولا، غيــاب القوانيـــن التــي تضمــن التطبيــق الأمثــل لمبــادئ الحكومــة الإلكتـــرونية، أو 
أن القوانيـــن موجــودة لكــن لا يتــم تطبيقهــا بشــكل كامــل، وخاصــة فــي الــدول الناميــة. حيــث إن القوانيـــن والأنظمــة ركيـــزة مهمــة 
فــي الاســتفادة مــن الحكومــة الإلكتـــرونية كأداة فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع العــام، فمــع غيابهــا أو عــدم تطبيقهــا 
، عــدم وجــود رغبــة حقيقيــة مــن 

ً
فــإن ذلــك يضعــف تأثيـــر تلــك الأداة )الحكومــة الإلكتـــرونية( علــى تعزيـــز جــودة الحكــم. ثانيــا

قبــل متخــذ القــرار والقيــادات فــي بعــض الــدول الناميــة للاســتفادة مــن تطبيقــات الحكومــة الإلكتـــرونية فــي تعزيـــز الحوكمــة فــي 
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القطــاع العــام وذلــك إمــا لغيــاب فهــم دقيــق للنتائــج الإيجابيــة لتبنــي مبــادئ الحوكمــة أو رغبــة فــي تحقيــق مصالــح شــخصية 
، ضعــف البنيــة التحتيــة فــي كثـــر مــن الــدول وخاصــة فــي الــدول الناميــة، 

ً
)Pathak, et al., 2007; Kettani et al., 2008(. ثالثــا

بالإضافــة إلــى التكلفــة العاليــة، كل ذلــك تســبب فــي عــدم متاحيــه خدمــة الإنتـــرنت للجميــع وبجــودة عاليــة؛ وهــو مــا جعــل بعــض 
، إن نسبة 

ً
الدول تقر قوانيـــن تدعم توفيـــر خدمة الإنتـــرنت للجميع وبشكل مجاني للجميع، مثل الدول الاسكندنافية. رابعا

الجهــل الإلكتـــروني )عــدم معرفــة اســتخدام تطبيقــات الحاســب الآلــي والأجهــزة الذكيــة( للأفــراد فــي بعــض الــدول الناميــة يًفقــد 
الحكومــة الإلكتـــرونية فاعليتهــا ويقلــل مــن عــدد المستفيديـــن مــن تلــك الخدمــات. حيــث إن الجهــل الإلكتـــروني ينتــج عــن عــدة 
أســباب منهــا عــدم التســويق الكافــي للخدمــات الإلكتـــرونية أو غيــاب التدريــب علــى اســتخدام التطبيقــات الذكيــة أو غيــاب 
الوعــي بأهميــة تفعيــل الحكومــة الإلكتـــرونية كأداة مهمــة نحــو تعزيـــز مبــادئ الحوكمــة؛ كل هــذه الأســباب تذكــر لارتفــاع نســبة 

.)Dada, 2006; Riley, 2003( الجهــل الإلكتـــروني فــي الــدول الناميــة

وبالنظــر إلــى التطــور التقنــي الهائــل، فــإن الرفــع مــن مســتوى الأداء الحكومــي وتعزيـــز مبــادئ الشــفافية وتفعيــل الــدور 
باســتخدام  الدولــة  شــئون  وإدارة  العامــة  السياســات  صنــع  فــي  ومشــاركتهم  والأفــراد  الحكوميــة  غيـــر  للمنظمــات  الرقابــي 
التقنيــة أمــر حتمــي ولا بــد منــه. كمــا إن الحكومــات فــي الــدول الناميــة لابــد وأن تضــع الخطــط التــي تدعــم وتعــزز الاســتفادة 
مــن التقنيــة فــي تبنــي وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة بــدل مــن تجاهــل الموضــوع أو عــدم إعطــاءه الأهميــة المطلوبــة. بالمقابــل، فــإن 
 بحيــث تكــون أداة هــدم، وذلــك 

ً
عــدم تبنــي الحكومــات للحكومــة الإلكتـــرونية والحكومــة الذكيــة كأداة للبنــاء قــد ينعكــس ســلبا

باســتخدام التقنية لنشــر الإشــاعات والأخبار غيـــر الدقيقة والتي تعطل التنمية وقد تكون ســبب في الاضطرابات السياســية 
والاقتصاديــة. لــذا، فــإن توظيــف التقنيــة بشــكل عــام ومفهــوم الحكومــة الإلكتـــرونية بشــكل خــاص يعــد رافــد مهــم لتعزيـــز 
الأداء الحكومــي وتقديــم الخدمــات العامــة للمستفيديـــن بجــودة وفاعليــة وكفــاءة عاليــة، وهــو مــا يعــزز تبنــي وتطبيــق الحوكمــة 

في القطاع العام.	

توصيات الدراسة
إن الاســتخدام الأمثــل للمــوارد البشــرية والاقتصاديــة المتاحــة هــو الســبيل لرقــي الأمــم، وتحسيـــن مســتويات الخدمــات 
الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنيـن والمقيميـن في الدولة. وبالمقابل، تختلف الدول في الأليات التي يتم استخدامها 
مــن قبــل الــدول فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بحســب البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة. كمــا 
 لأســلوب إدارة شــئون الدولــة، والمــوارد البشــرية والاقتصاديــة المتاحــة. 

ً
إن أهميــة كل عنصــر تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى وفقــا

وفــي هــذا الجــزء نســتعرض أهــم التوصيــات التــي تســاعد متخــذ القــرار فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة المســتدامة والشــاملة بتبنــي 
وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع العــام.

إن تعزيـــز مســتوى الرفاهيــة للأفــراد وتقديــم خدمــات عامــة بكفــاءة وفاعليــة يتطلــب حكومــة فاعلــة؛ وللوصــول إلــى 
 علــى الحكومــات تعزيـــز مســتويات التنميــة الاقتصاديــة. إن تبنــي مفاهيــم المســاءلة 

ً
مســتوى متقــدم مــن الفاعليــة كان لزمــا

والمحاســبة مــن قبــل الحكومــات لا يحــارب الفســاد ويقلــل الهــدر فقــط، وإنمــا يســاهم فــي الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المتاحــة 
بيـــن  الفقــر  التعليــم والتحكــم بمســتويات  التنميــة المســتدامة. كمــا إن تعزيـــز جــودة الخدمــات الصحيــة وجــودة  وتحقيــق 
الأفــراد يتطلــب تعزيـــز كفــاءة وفاعليــة البـــرامج العامــة التــي تســاهم فــي خلــق الوظائــف وتحــد مــن نســب البطالــة، وتضمــن 

التنفيــذ الســليم للبـــرامج والمشــروعات العامــة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تلبيــة المتطلبــات المتـــزايدة والمتنوعــة للأفــراد مــن أكبـــر التحديــات التــي تواجــه الــدول الناميــة، 
 علــى الأداء الحكومــي وتــؤدي إلــى 

ً
وذلــك بســبب محدوديــة المــوارد. كمــا إن المركزيــة التــي تغلــف العمــل الحكومــي تؤثـــر ســلبا

تعطيــل خطــط التنميــة وتقليــل كفــاءة البـــرامج العامــة. لــذا، فــإن تعزيـــز دور الإدارة المحليــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة، 
ودعــم اللامركزيــة الماليــة والإداريــة لا يســاهم فقــط فــي تعزيـــز الرقابــة علــى المشــروعات والبـــرامج العامــة، بــل يتعــداه إلــى مواءمــة 
الاحتياجــات العامــة للأفــراد بالخطــط التنمويــة، حيــث إن أهــل المنطقــة هــم مــن يحــدد الاحتياجــات المحليــة ومــن يشــارك فــي 
، التنســيق بيـــن الخطــط المحليــة 

ً
 مشــاركة القطــاع الخــاص المحلــي يشــارك فــي تنفيــذ المشــروعات المحليــة(. أيضــا

ً
التنفيــذ )مثــا

والخطــط الاستـــراتيجية علــى مســتوى الدولــة يعــزز مــن رفاهيــة الأفــراد ويفعــل دور الإدارة المحليــة فــي التنميــة علــى المســتوى 
المحلــي.
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للربــح،  الهــادف  غيـــر  القطــاع  الخــاص،  )القطــاع  الحكوميــة  غيـــر  الجهــات  تعزيـــز مشــاركة  فــإن  الســياق،  نفــس  وفــي 
الأفــراد( فــي إدارة شــئون الدولــة أضحــى مطلــب شــعبي قبــل أن يكــون مطلــب تنظيمــي. وتؤكــد دراســات عديــدة أن غيــاب أو 
ضعــف المشــاركة السياســية والإداريــة مــن قبــل الأفــراد يُعــد أحــد العناصــر الأساســية للكثيـــر مــن القلاقــل والاضطرابــات 
 علــى شــعور المواطنــة ويضعــف مــن 

ً
السياســية. كمــا إن ضعــف مســتوى المشــاركة كعنصــر مــن عناصــر الحوكمــة يؤثـــر ســلبا

كفــاءة وفاعليــة البـــرامج والمشــروعات العامــة فــي تحقيــق أهدافهــا وتعزيـــز الرفاهيــة المنشــودة للمواطنيـــن. ولا يمكــن تصــور 
شــكل محــدد مــن أشــكال المشــاركة يمكــن تطبيقــه فــي كل الــدول، بــل إن البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والموضــوع محــل 
، المشــاركة فــي إبــداء الــرأي فــي مســودة نظــام يعــد شــكل مناســب مــن 

ً
النقــاش هــو مــن يحــدد شــكل وطبيعــة المشــاركة. فمثــا

أشــكال المشــاركة الشــعبية فــي إدارة شــئون الدولــة، فــي حيـــن أن الانتخابــات البـــرلمانية شــكل أعمــق مــن أشــكال المشــاركة فــي 
إدارة شــئون الدولــة فيمــا يتعلــق بالخطــط الاستـــراتيجية. وأثبتــت الدراســات والتجــارب التــي تــم اســتعراضها فــي هــذه الورقــة، 
أن مســتوى المشــاركة يحــدد مســتوى فاعليــة وكفــاءة الأداء الحكومــي، فكلمــا كانــت المشــاركة شــاملة وموســعة وتتــم وفــق إطــار 
دســتوري كانــت النتائــج إيجابيــة فــي تعزيـــز مســتويات التنميــة الشــاملة والمســتدامة. لــذا، فــإن تعزيـــز المشــاركة بكافــة أشــكالها 

عناصــر أسا�ســي مــن عناصــر الحوكمــة وأداة مهمــة مــن أدوات الوصــول إلــى تنميــة شــاملة ومســتدامة.

أما بالنسبة لاستخدام التقنية في تنفيذ الأعمال الحكومية، فيجب النظر إلى الحكومة الإلكتـرونية كوسيلة للوصول 
إلــى الهــدف وهــو تســهيل الأعمــال للمستفيديـــن مــن الخدمــات الحكوميــة، واســتخدام التقنيــة لتعزيـــز مبــادئ الحوكمــة مــن 
شــفافية ومحاســبة ومســاءلة. كمــا إن أحــد أبـــرز الخطــوات لتعزيـــز الاســتفادة مــن الحوكمــة الإلكتـــرونية هــو تعزيـــز البنيــة 
التشــريعية والتنظيميــة، والبنيــة التحتيــة الإلكتـــرونية وتوعيــة الأفــراد بأهميــة التقنيــة كوســيلة مهمــة فــي طريــق الاســتفادة 
القصــوى مــن الحكومــة الإلكتـــرونية. وفــي الختــام، فــإن الحوكمــة وســيلة وليســت غايــة بحــد ذاتهــا، حيــث إن تبنــي وتطبيــق 
مبــادئ الحوكمــة مثــل المشــاركة والمحاســبة والمســاءلة هــو وســية لتعزيـــز كفــاءة القطــاع العــام، ودعــم جــودة مخرجــات ونتائــج 

تنفيــذ البـــرامج والمشــروعات العامــة، والاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة.

خلاصة

إن تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام يحكمه التـركيبة التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية 
لــكل دولــة. هــذا الاختــاف بيـــن الــدول لا يؤثـــر فقــط علــى اختيــار الأســلوب الأمثــل لتطبيــق الحوكمــة فــي القطــاع العــام، بــل يؤثـــر 
على نتائج التطبيق وجودة الأداء الحكومي ومخرجات البـــرامج والمشروعات العامة. بالمقابل، فإن الدول والمنظمات الدولية 
تدعــم وتؤكــد علــى أهميــة التنميــة المســتدامة والشــاملة كعنصــر أسا�ســي فــي الاســتقرار الاقتصــادي والسيا�ســي، وزيــادة رفاهيــة 
المواطنيـــن، والاســتخدام الأمثــل للمــوار المتاحــة. ولتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة، فــإن الــدول الناميــة يجــب أن تتبنــي 
مبــادئ العدالــة والمســاواة، وســيادة القانــون، وتعزيـــز مشــاركة الجهــات غيـــر الحكوميــة فــي عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســات 
، تعزيـــز دور الإدارة المحليــة وتفعيــل الحوكمــة الإلكتـــرونية عناصــر أساســية وأدوات 

ً
العامــة فــي إدارة شــئون الدولــة. أيضــا

مهمــة للوصــول إلــى مســتويات متقدمــة فــي مؤشــرات التنميــة المســتدامة. كمــا إن توفيـــر بيئــة إداريــة وتنظيميــة تتســم بالكفــاءة 
والفاعليــة عنصــر أسا�ســي فــي تعزيـــز جــودة الخدمــات العامــة وتوفيـــر بيئــة اســتثمارية جاذبــة وداعمــة للاســتقرار الاقتصــادي.
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ABSTRACT 

Providing public services efficiently and effectively and achieving the goals of strategic plans and vi-
sions requires a certain level of good governance. Therefore, governments seek to adopt principles of gover-
nance that are compatible with the economic and social components of the state. Thus, many governments 
face a challenge in determining the elements and procedures needed to good governing the public sector. 
This article states that population growth and the diversity of demands and needs of individuals, make it 
necessity for countries to strengthen local administration to meet these needs efficiently and effectively; 
and strengthening local governance requires applying good governance.

This article analyzes and discusses the importance of governance in promoting economic and human 
development, the contribution of good governance to strengthening public participation in running the 
state’s affairs, and how to utilize e-government to reach advanced levels in good governance. This article 
concludes that sustainable and comprehensive development, especially in developing countries, requires 
adopting good governance in the public sector.

Keywords: Good Governance; Government effectiveness; administrative reform, sustainable devel-
opment.


